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أولاً : مفهوم الخدمة الاجتماعية ونشأتها :

تشير الخدمة الاجتماعية في مدلولها اللّغوى إلى لفظين يتكون منهما هذا المصطلح ، فكلمة خدمة ترمي في معناها العام إلى المجهودات أو المساهمات الطيبة التي تبذل لأداء منفعة معينة أو العمل لإزالة ضرر حدث أو متوقع حدوثه ، فإن إيقاف الضرر أو درء آثاره يعتبر خدمة فى حد ذاته ، أما كلمة اجتماعية فمشتقة من كلمة الاجتماع ، وتعني الحشد أو التجمع الإنساني الذي يتصف بالوعي بالمصالح والأهداف المشتركة (1) ، 

أما المعنى الاصطلاحي للخدمة الاجتماعية فيعنى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع على مستوى الأفراد والجماعات أو المجتمع وهذا يتفق مع المعنى الخاص للخدمة الاجتماعية فيعنى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المجتمع ، وهذا يتفق مع المعنى الخاص للخدمة الاجتماعية ، إذ أنها مهنة حديثة تمارس لتنمية المجتمعات والحيلولة دون تعثر إشباع حاجات أفرادها ، وذلك بالتغلب على المشكلات والصعوبات التي تعرقل حركة النمو والتقدم ، والعمل على علاج أوجه النقص التي تضعهم في ظروف سيئة وصعبة في شتى المجتمعات الإنسانية الأصيلة سواء أكانت في الجوانب الشخصية ، أو العقلية أو الجسمية أو الانفعالات أو الاجتماعية عن أسباب هذه المشكلات في المجتمعات لتقوم بمكافحتها ، وتختار أنجح السبل والوسائل لإنهائها ، أو التخفيف من آثارها ، وبهذا يمكن تقديم أحسن الفرص لحياة مستقرة ، وهادئة بعيدة عن الصراع وإهدار القوى الإنسانية ، وإلى جانب هذا التدخل العلاجي للخدمة الاجتماعية ، فإنها تعمل جاهدة لاكتشاف أفضل وسائل الرقي والنمو الاجتماعي مستخدمة الحقائق العلمية وسائل تمكنها من تحقيق أهدافها من خلالها.

نشأة الخدمة الاجتماعية وتطورها :
ظل التفكير في خدمات الرعاية الاجتماعية كمجال للمساعدات وحل المشكلات الإنسانية قديم قِدم الحياة الإنسانية وأن اختلفت المشكلات في طبيعتها وحجمها من مجتمع إلى آخر ومن فترة إلى فترة أخرى ، 

وقد نشأت الخدمة الاجتماعية في خضم خدمات الرعاية الاجتماعية وجاءت تضم مجالات واسعة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاجتماعية . والخدمة الاجتماعية هي إحدى المهن العاملة في هذا المجال إضافة إلى كل الأنشطة الإنسانية والجهود المنظمة التي تستهدف تحقيق حياة اجتماعية أفضل بمساعدة الناس على علاج مشكلاتهم ، وإشباع حاجاتهم في مجالات الأسرة والطفولة ووقت الفراغ والدخل وما إلى ذلك.

_____________________________________________________
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(1) عبدالحميد محمد عبدالحميد ، علم الاجتماع ، دارالمعارف ، القاهرة ، 1997 ، ص 122.






مفهوم الخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي :
الخدمة الاجتماعية المدرسية هي مجموعة من المجهودات المهنية التي يهيئها الاختصاصي الاجتماعي لتلاميذ وطلاب المدرسة لتحقيق أهداف التربية أي تنمية شخصياتهم والاستفادة من الفرص والخبرات إلي أقصى حد تسمح به قدراتهم واستعداداتهم المختلفة ، وبذلك فهي تهتم بتنمية شخصية الطالب تنمية متكاملة لإشباع حاجاته المختلفة إضافة إلي بناء وتنمية العلاقات الإيجابية والسليمة للفرد مع بيئته ومجتمعه.(2)
وأصبح النشاط المهني للاختصاصي الاجتماعي فى المدرسة أساسا لمساعدة التلاميذ والطلاب في المدرسة لحل مشكلاتهم ، والتغلب على الصعوبات التي تواجههم أو تقف عائقأ وتحد من استفادتهم من إمكانات وموارد المدرسة المتاحة والعمل على إتاحة الفرص كاملة لهم ليتمثلوا أدوارهم الاجتماعية بطريقة طبيعية وسليمة ومساعدة المدرسة على تحقيق أهدافها في تربية وتعليم وتوجيه الصغار وتنشئتهم لتحمل مسئوليتهم في المستقبل. 
دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق وظائف المدرسة :
     تعمل الخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي لتحقيق هدفين رئيسين هما:
• تنشئة المتعلم تنشئة اجتماعية سليمة وبناء وتنمية شخصيته الإنسانية حيث يتحول الفرد من كائن حيوى ( بيولوجى) إلي إنسان اجتماعي ينمى استعداداته ويسهم في التأثير في ثقافة المجتمع ومواجهة مشكلاته وإيجاد الحلول المناسبة لها.
• تمكين المتعلم والمدرسة معأ من زيادة الإنتاج والإسهام في تنميتها،  ويقصد بالإنتاج التحصيل الدراسي  للمتعلم وبالنسبة للمدرسة تمكينها من أداء وظائفها الاجتماعية .
أهداف الخدمة الاجتماعية المدرسية :
تسعى الخدمة الاجتماعية المدرسية إلي تحقيق عدد من الأهداف أبرزها ما يلي:
•تنظيم الحياة الاجتماعية بالمدارس لتصبح محببة للتلاميذ والطلاب وصالحة لنمو قدراتهم العقلية والنفسية والجسمية والاجتماعية للاندماج والتفاعل معها.
• مساعدة المتعلم على حل مشكلاته المختلفة وتبصره بمسئولياته تجاه المدرسة والبيئة وحث المدرسين على اكتشاف الحالات التي يواجهها التلاميذ والطلاب والعمل على مساعدة الاختصاصي الاجتماعي على حلها .
• توطيد الصلات الفاعلة والإيجابية بين المدرسة والبيئة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بتكوين مجالس الآباء والمعلمين بحيث تصبح المدارس مراكز إشعاع تعليمي وتربوي في جميع مجالات النشاط الإنساني بواسطة مراكز الخدمة العامة والعمل. وذلك بتفاعل المدرسة وحث تلاميذها وطلابها للخروج للبيئة المحلية في رحلات ومعسكرات وتبادل الخبرات النافعة. 
• مساعدة المدرسة على أداء دورها التعليمي إضافة إلى دورها في التنشئة الاجتماعية .
• إحداث المدرسة للتغيير والتجديد وقيادته والتبشير به لما يجعل منها وسيلة لتنمية القيادات الاجتماعية الماهرة .
• العمل على إحداث تكييف التلاميذ والطلاب في المدرسة مع البيئة الاجتماعية المدرسية وإكسابهم الخبرات التعليمية والاجتماعية لاستمرار الحركة الفكرية بين المجتمع الكبير والمجتمع المدرسي ، وتوثيق  الرابطة العلمية . 
• تهيئة المدرسة لتصبح بيئة مثالية يتدرب تلاميذها وطلابها على الضبط الاجتماعي وامتثال القيم والاتجاهات المرغوب فيها بتكوين العلاقات الاجتماعية والتعلُّم على أسس التعامل الطيب.
• تزويد الطلاب بما يؤهلهم للقيام بمسؤولياتهم وذلك بالأفكار والاتجاهات العقلية والاجتماعية والدينية من خلال المجتمع الذي تستمد منه المدرسة فلسفتها الاجتماعية .
• إنماء شخصية التلميذ والطالب ، وذلك بتدعيم وتكوين القيم الأخلاقية الضابطة وتقوية دوافع العمل والسعي لتحقيق أهداف وغايات المجتمع وطموحاته.
• توجيه التفاعلات الاجتماعية والارتفاع بمفهومها بما يسمح بالتعامل الاجتماعي داخل وخارج البيئة المدرسية. 




_________________________________
(2) سلوى عبد العزيز مازن ، محاضرات في الخدمة الاجتماعية ، كلية الآداب ، جامعة الأزهر


وتتحقق أهداف الخدمة الاجتماعية المدرسية وفقا لثلاثة مجالات رئيسية هي:
ا- المجال الوقائي : وفيه يبصر التلاميذ والطلاب بالمشكلات الاجتماعية  والمدرسية لمساعدتهم على التعرف على أنفسهم ونواحي القوة والضعف في شخصياتهم وميولهم واتجاهاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وحفزهم على تدعيم السلوك الإيجابي وتقويمه في المدرسة . 
2- المجال العلاجي : وفيه تتجه الخدمة الاجتماعية المدرسية نحو علاج المشكلات التعليمية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والترفيهية وغيرها من المشكلات بغرض اكتساب الخبرات والمهارات التي تعيق انتفاع الطلاب من البرامج التعليمية إلى أدنى حد ممكن وتمكنهم من التخلص منها 
3- المجال الإنشائي : ويمتد اتجاه الخدمة الاجتماعية في المجال الإنشائي ليوفر الفرص لاكتساب الخبرات والمهارات التي تساعد على الاستفادة من فرص الحياة عن طريق البرامج الخاصة التي تعودها الخدمة الاجتماعية المدرسية  .

الخدمة الاجتماعية والمشكلات المدرسية :
يقابل الطفل بدخوله المدرسة احتياجات متجددة تتطلبها طبيعة الأوضاع الجديدة التي يجدها في البيئات المدرسية فالفرد  يأتي للمدرسة باحتياجات أساسية تتكاتف عليها احتياجات جديدة تفرضها عليه طبيعة علاقته الجديدة والنظام التعليمي الذي يضمه . وتتمثل احتياجات التلميذ في المدرسة في احتياجات نفسية ، واجتماعية ، وتعليمية ، وصحية ، وغذائية ، واقتصادية ، وترويحية . وتتخذ هذه ألاحتياجات صورأ وأنماطا متباينة من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى حيث تتجه لتفاعل الأوضاع الجديدة مع أوضاع التلميذ أو الطالب نفسه والتي يأتي بها إلى المدرسة . فالطفل في مرحلة الأساس يختلف في احتياجاته عن احتياجات طالب المرحلة الثانوية وكذلك طالب الجامعة أو المعهد الذي تتجدد  احتياجاته فهو يفكر في مستقبل حياته و يواجه مسائل اجتماعية ذات طابع خاص وكذلك تختلف احتياجات الطالب الذي ينتقل من الريف إلي المدينة . فالاحتياجات مختلفة باختلاف المراحل النهائية والطالب خلال مقابلته لاحتياجاته الأساسية المتجددة يستطيع أن يحققها بقدراته الذاتية أو عن طريق المساعدة الأسرية أو المجتمعية وفى نفس الوقت قد يعجز عن مقابلة هذه الاحتياجات وبالتالي يواجه مشكلات قد  تؤثر عليه كفرد وعلى حياته المدرسية حيث تعوقه عن التحصيل والسير فى خضم المجتمع المدرسي. (23)
المشكلات الاجتماعية المدرسية:
تختلف المشكلات الاجتماعية اختلافأ واضحا من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى تبعأ لمراحل النمو ودرجة الوعي بالمشكلة والموقف الشخصي من المشكلة وتتدخل عدة عوامل في الشخصية الاجتماعية في درجتها من البسيط إلى المعقد فمثلاً من الصعوبات التي تواجه الطلاب عدم القدرة على الاشتراك في رحلة أو نشاط معين أو اقتناء بعض الأدوات المدرسية وتتدرج المشكلات حتى تصل إلى مستوى أكثر تعقيدأ كمشكلات عدم التكيف مع الإخوان أو عدم الاستقرار الأسرى .

أهم المشكلات التى يواجهها تلاميذ وطلبة المدارس :
تختلف المشكلات باختلاف المجتمعات المدرسية واختلاف تعاملها وقد دلت البحوث والدراسات أن هناك مشكلات يعانى منها طلاب المدارس في الدول النامية.
ويمكن تلخيص هذه المشكلات وردَّها إلي عواملها الأساسية وهى ذات طبيعة مدرسية - أسرية - شخصية - مشكلات خارجية
أولأ : المشكلات المدرسية :
1- مشكلات الغياب وعدم الانتظام في الدَّراسة .
2- ضعف مستوى التحصيل الدراسي للتخلف الدراسي .
3- طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة بين أفراد المجتمع المدرسي.
4- العادات السيئة والسالبة بين أوساط التلاميذ والطُّلاب والقيادات التعليمية.
5- ضعف الإعداد العلمي والفنى للمعلمين وصعوبة توصيل المادة للتلاميذ والطلاب .
ثانيأ : المشكلات الأسرية :
ا- تدليل الأبناء .
2- القسوة في معاملة الأبناء وتوجيههم .
3- الخلافات بين الأبوين أو الإخوة.
_____________________________________________________________________________



ثالثا: مشكلات عدم التكيف : 
1- الإدارة المدرسية المتسلطة .
2- التميَّز في المعاملات بين التلاميذ والطلاب .
3- ازدحام الفصول الدراسية.
رابعأ : مشكلات أوقات الفراغ :
1- عدم توافر الأنشطة الطلابية أو كفايتها لإشباع ميول التلاميذ .
2- عدم مشاركة المدرسة في مسابقات النشاط الطلابي المختلفة .
3-  سيطرة بعض التقاليد الاجتماعية  البالية التي تمنع أو تحد من مشاركة
الأبناء في الأنشطة المدرسية.(24)
خامسأ : المشكلات المتعلقة بالصحة والنمو والجسمي :
0. زيادة النمو الجسمي ( السمنة ) بقدر لا يسمح بممارسة النشاط المدرسي .
0. نقص النمو الجسمي ( الضعف البدني ) بما لا يتيح للتلميذ المشاركة في الأنشطة المدرسية.
0. المرض وتدهور الصحة العامة .
0. القصور أو الإعاقة (حاسة أو أكثر) .
0. العاهات الخِلْقِية. (25)
سادسأ: مشكلات دينية وأخلاقية :
· الجهل أو عد م فهم بعض الأمور الدينية.
· التناقض الذي يراه في الآخرين .
· الشطحات اللّفظبة التي تصدر من بعض القيادات التعليمية. 
· السلوك الشاذ كاستخدام الألفاظ السيئة مع الطلاب والمدرسين .
سابعأ : المشكلات العاطفية والجنسية :
1- المعاملة القاسية ، وفقدان الرقة والحنان في المدرسة .
2- نقص أو انعدام العلاقات الاجتماعية الحميمة في المجتمع المدرسي.
3- الاضطرابات العاطفية ونمو غريزة الجنس المصاحبة لمرحلة المراهقة 
4- أحلام اليقظة وشرود الذهن المتكرر نتيجة للنمو الفسيولوجي والذهني
ثامنأ : المشكلات الاقتصادية :
· الفقر الذي لا يُمكن أسرة التلميذ من توفير المطلوبات الأساسية من الأدوات والملابس للتلميذ والطالب. 
· الشعور بالدونية حين رؤية الأبناء المترفين .
· العدوان والغيرة لدى بعض التلاميذ والطلاب نتيجة للفروق الاقتصادية 

____________________________________________________________________







الدور المهني للاختصاصي الاجتماعي المدرسي :
  تعتبر عمليات برامج الخدمة الاجتماعية المدرسية المحك العملي لإبراز كفاءة الاختصاصي الاجتماعي العلمية الفنية والتي تتيحها له قدراته واستعداداته الشخصية إذ إنه يقوم بتطبيق منهاج الخدمة الاجتماعية بما تمليه العوامل المؤثرة في طبيعة المناخ المدرسي .
تتبنى معاهد وكليات الخدمة الاجتماعية إعداد الاختصاصين الاجتماعيين علميأ وفنيأ بما يؤهلهم لاكتساب الخبرة والمهارة لممارسة أدوارهم المهنية في مجالات الخدمة الاجتماعية المختلفة والتي تشتمل على المجال التعليمي .
إن نجاح الاختصاصي الاجتماعي في أداء دوره المهني ، المتمثل في مساعدة التلاميذ للاستفادة العملية التربوية ، إضافة إلى مساعدة المدرسة على تحقيق رسالتها التي يتوقف على ثلاث عمليات رئيسة يتطلبها برنامج العمل الاجتماعي للخدمة في المدرسـة وهي . (3)
أولأ : وضع خطة العمل
ثانيأ : تنفيذ البرنامج
ثالثأ : تقويم الأنشطة
وتعتبر هذه الأعمال بمثابة الأركان الأساسية التي يقوم عليها دور الاختصاصي الاجتماعي في المدرسة .


أولا : إعداد خطة العمل :
لما كان التخطيط ضروريأ في جميع مناحي الحياة ،  فكذلك الحال في برامج الخدمات المدرسية التي توجه لمساعدة التلاميذ والطلاب في المدرسة لإنجاز مهامها بكفاءة وفاعلية بما يتطلب من الاختصاصي الاجتماعي بعض الالتزامات الضرورية وهي:
1. الاستفادة من الأساليب العلمية والنظريات المنطقية ، البعد عن الارتجال وتجنب إهدار الوقت .
1. استخدام الإمكانات .
1. الاستفادة من جهود المدرسة والأسرة والتلاميذ والمجتمع والبيئة المحيطة والتنسيق فيما بينها لتجنب الازدواجية والتعارض.
    4-  العمل على تحقيق الأهداف التي خطط لها وعدم الاستسلام لمظاهر الضعف أو اليأس. 

ولكي يقوم الاختصاصي الاجتماعي بوضع خطة لعمله المهني عليه أن يتبع الخطوات التالية :
ا/ تحديد الهدف بوضوح لما سيقوم به .
2/ حصر الموارد والإمكانات المتاحة والكافية التي يمكن استثمارها لتحقيق الهدف.
3/  حصر الاحتياجات وترتيب الأولويات .
4/ تحديد التوقعات التي قد تنتج في حالة عدم تحقيق بعض الاحتياجات 
5/ التنسيق بين الموارد والإمكانات لإشباع الاحتياجات دون تكرار الخدمات .
6/ وضع أولويات للمشكلات في عملية العلاج وتحديد برنامج زمني لاستثمار الموارد والإمكانات . 

الخاتمة :

نشأت الخدمة الاجتماعية كمهنة حديثة في أحضان الرعاية الاجتماعية لتعمل على تحقيق أسباب الرفاهية الاجتماعية
 بأسلوب علمي منهجي يجدد طاقات الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية لمساعدتهم ذاتياً فى إطار فلسفة المجتمع .
جاءت الخدمة الاجتماعية في الإسلام مستمدة أصولها من القرآن والسنة النبوية المطهرة وحدد الإسلام ما هيتها وأسسها وأساليب ممارستها وأستمدت المجتمعات الغربية أسس خدمات الرعاية الاجتماعية من معين الإسلام الثر ، ويجب الوعي بهذه الحقيقة حتى لا يقف إنتاج المعرفة على ما يبثه الغرب معتمداً على المرجعيات التى تُعلي من قيم العلمانية وتفرغها من الجانب الروحي التعبدى .
تتعدد مجالات الخدمة الاجتماعية بحيث تعمل على مساعدة الناس لمقابلة احتياجاتهم في جميع المجالات وتعتبر الخدمة الاجتماعية المدرسية إحدى المجالات التى توجه فيها الجهود المتخصصة نحو التلاميذ والطلاب لتحقيق أهداف التربية التى تسعي إلى تنمية الشخصية المتكاملة .

_______________________________
(3)  سيد أبوبكر حسانين ، الخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي ، مكتبة الأنجلو المصرية، 1979 ، ص 156


(2) عبدالحميد محمد عبدالحميد ، علم الاجتماع ، دارالمعارف ، القاهرة ، 1997 ، ص 122.
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